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  :وأخواتها) كاد(أنواع ) 1

وإنما ه9ذه التس9مية م9ن ب9اب ، وليست كلها للمقاربة، ى أفعال المقاربةهذه الأفعال تسم
  : وهذه الأفعال على ثلاثة أنواع، تسمية الكل بالجزء

قس99م ي99دل عل99ى دن99و الخب99ر وق99رب ثبوت99ه للفاع99ل دن99و حص99ولٍ لج99زم الم99تكلم بق99رب ) أ
وذلك بأن يكون إخبار المتكلم بذلك ال9دنو لإش9راف الخب9ر عل9ى حص9وله ، حصوله

وه99و م99ا يس99مى عن99د الجمه99ور أفع99ال المقارب99ة ، وه99ذا القس99م أفع99ال ثلاث99ة، فاع99للل
  . كاد وكرب و أوشك: وهي

وذل99ك ب99أن يك99ون ه99ذا ، قس99م ي99دل عل99ى ق99رب حص99ول الخب99ر للفاع99ل ق99رب رج99اء) ب
وه9ذا ، لا جزم9اً ب9ه، وطمع9ه ف9ي حص9ول الخب9ر ل9ه، القرب بحسب رج9اء الم9تكلم

 . واخلولق، وحرى، عسى: فعال الرجاء وهيوتسمى أ، القسم أيضاً ثلاثة أفعال

ب9أن يك9ون ذل9ك الق9رب بس9بب ، وقسم يدل على قرب الخبر قرب أخذٍ وشروع في9ه) ج
وأفعال هذا القس9م ، جزم المتكلم بشروع الفاعل في الخبر بالتصدي لما يفضي إليه

، وجع99ل، أخ99ذ، طف99ق، أنش99أ: وتس99مى عن99د الجمه99ور أفع99ال الش99روع وه99ي، خمس9ة
 . وعلق

١٢٧



 

وتكاد تك9ون مح9ل إجم9اع إلا أن9ه ق9د زي9د ف9ي ، ه الأفعال هي الشُّهرى من كل قسموهذ
   )1(.ولا سيما أفعال الشروع فقد تجاوزت أفعال هذا الباب الأربعين، كل قسم عدد

فنقل الزاهد عن ثعل9ب أنه9ا ح9رف ونس9ُب أيض9اً ) عسى(ولا خلاف في أنها أفعال إلا 
  .إلى ابن السراج

واس9تدلوا عل9ى ذل9ك بأنه9ا عل9ى ، ح9رف ت9رجٍّ ) عس9ى(إن : الواوملخص مذهبهم أنهم ق
حرف9اً بالإجم99اع ) لع9ل(وكم9ا كان99ت ، لا تتص9رف) لع9ل(ولا تتص9رف كم99ا أن ، )لع9ل(معن9ى 

  . مثلها حرفاً دائماً لقوة الشبه بينهما) عسى(وجب أن تكون 
ي وي99رى بعض99هم ف99)2(، وجمه99ور النح99اة عل99ى أنه99ا فع99ل ب99دليل اتص99ال ت99اء الفاع99ل به99ا

  : عملها أنها على فسمين
  ).لعل(أنها حرف ترج ينصب الاسم ويرفع الخبر كـ: الأول
  )3(.يرفع المبتدأ وينصب الخبر، أنها فعل للرجاء يفيد القرب والدنو: الثاني

  : وأخواتها) كاد(عمل ) 2
فترف99ع الأول اس99ماً له99ا ، ت99دخل ه99ذه الأفع99ال عل99ى م99ا أص99له مبت99دأ وخب99ر عن99د النح99اة

، لكن الخبر ف9ي ه9ذا الب9اب لا يك9ون إلا مض9ارعاً ف9ي موض9ع نص9ب، ه خبراً لهاويكون خبر
  .وفي غيرها وجهان، هذا للترجي، )أنْ (مسبوقاً بـ

   :شروط عملها
فالأصل في أفعال ه9ذا الب9اب أنه9ا وض9عت عل9ى ، أن يكون رافعاً لضمير الاسم:الأول

تل99بس بالفع99ل الم99دلول علي99ه  أن تس99تعمل ف99ي الك99لام لت99دل عل99ى أن المرف99وع به99ا ه99و ال99ذي ق99د
بخبرها أو ش9رع في9ه؛ فله9ذا ك9ان مم9ا لاب9د من9ه ف9ي اس9تعمالها أن يك9ون الض9مير ف9ي خبره9ا 

على هذا لم يتحق9ق له9ا م9ا وض9عت لتس9تعمل  و إلاّ يكن الأمر، راجعاً إلى الاسم المرفوع بها
  : ومما يذكره النحاة مخالفاً لهذا قول الشاعر، فيه

  ا قم9999999999ت يثُقِْلن9999999999يوق9999999999د جَعل9999999999َْتُ إذا م9999999999
  

  
  

   )4(ف99999أنهضُ نه9999ضَ الش99999اربِ الس99999كرِ ، ث9999وبي  
  

فجعل9ت فاعل9ه ض9مير ، ف9اعلان مختلف9ان) جعل9ت يثقلن9ي ث9وبي(حيث جاء ف9ي الجمل9ة 
وه99ذا مم99ا لا يجي99زه النح99اة؛ لأنّ ه99ذا الأفع99ال ) ث99وبي(ويثقلن99ي فاعل99ه الاس99م الظ99اهر ، الم99تكلم

  )5(.ر عائد إلى الاسميتعين في خبرها أن يكون رافعاً لضمير مستت

                                                 

  ).86(الأمهات    )1( 
  ).1/301(،  أوضح المسالك )1/171(شرح ابن عقيل   )2( 
/ 2بي9روت، ط –محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرس9الة .د: ، مجاز القرآن لأبي عبيدة، تح)237(الصاحبي   )3( 

  ).1/301(، عدة السالك )1/134(م، 1981
أحمر الباهلي، وه9و م9ن ش9واهد اب9ن هش9ام ف9ي أوض9ح المس9الك، ب9رقم  ينسب هذا البيت إلى عمرو بن  )4( 

  ). جعلت يثقلني ثوبي(، والشاهد في )120(
  ).1/305(أوضح المسالك   )5( 
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ض9ميراً مس9تتراً يع9ود إل9ى ) يثقلن9ي(وجعل9وا فاع9ل ، وقد قام العلماء بتأوي9ل ه9ذا البي9ت
، ف9ي مح9ل نص9ب خب9ر جع9ل) يثقلني(وجملة ، بدل منه) ثوبي(و، واسم جعل التاء، اسم جعل

وأجي9زت ه9ذه المس9ألة ف9ي عس9ى ) ث9وبي(عائ9د إل9ى ) يثقل(والضمير المستتر الذي هو فاعل 
الاس9م الظ9اهر المض9اف إل9ى ض9مير يع9ود عل9ى : أي، فقد أجازوا فيها أن ترفع السبببي، قطف

  : مثل قول الشاعر، )عسى(الاسم المرفوع بـ
  وم9999999999اذا عس9999999999ى الحج9999999999اجُ يبل9999999999غُ جَه9999999999دُه

  
  
  

   )1(إذا نح99999999999999ن جاوزن99999999999999ا حفي99999999999999رَ زي99999999999999ادِ   
  

ً ، ففي رواية الرفع إل9ى ض9مير  رَفعَ المضارعُ الواقع خبراً لعسى اس9ماً ظ9اهراً مض9افا
   )2(.اهوهو ما أجازه النحاة مع هذا الفعل وحده دون سائر أخوات، عائد إلى اسم عسى

ومن9ع ف9ي ، وذهب أبو حي9ان إل9ى التس9وية ب9ين عس9ى وغيره9ا م9ن أفع9ال ه9ذا الب9اب«
جميع هذه الأفعال أن يكون فاعل الفعل المضارع الواقع خبراً له9ن غي9ر الض9مير العائ9د إل9ى 

   )3(.».الاسم
ون99در مجيئ99ه فع99لاً ماض99ياً ف99ي ، أن يك99ون الخب99ر جمل99ة فعلي99ة فعله99ا مض99ارع: لث99انيا

فجع9لَ الرج9لُ إذا ل9م يس9تطيع أن يخ9رجَ أرس9لَ «كقول ابن عباس رض9ي الله عنهم9ا ، )جعل(
فجعل كلما جاء «: وقد استدل ابن مالك على جواز مجيء الفعل ماضياً بالحديث)4(، »رسولاً 

   )5(».ليخرج رمى في فيه بحجر

وأن يك99ون  )ح99رى و اخلول99ق(إن ك99ان الفع99ل ) أن(أن يك99ون الفع99ل مقرون99اً ب99ـ :الثال::ث
الاقت9ران ) عس9ى وأوش9ك(والغال9ب ف9ي خب9ر ، إن كان الفعل دالا على الش9روع، مجرداً منهـا

  : ومما سبق يتضح أن بناء الجملة في هذا الباب، )6(على العكس من ذلك) كاد وكرب(و، بها

  . اءٌ أكان من أفعال المقاربة أم الرجاء أم الشروعالفعل الناسخ سو )1

 . ويكون مرفوعاً بعدها، الاسم )2

أن يك9ون جمل9ة فعلي9ة فعله9ا : ولا بد أن تجتمع ل9ه ص9فات خاص9ة يجمعه9ا، الخبر )3
  )1(.أو مجرداً منها) أن(مقترناً بـ، رافعاً لضمير الاسم السابق، مضارع

                                                 

) خُلفِّنا ( ، وفيه )141(م، 1997/ 1علي مهدي زيتون، دار الجيل ـ بيروت،ط.شرح د ،البيت للفرزدق، انظر ديوانه  )1(
  : والنحاة يستشهدون بهذه الجملة على) عسى الحجاج يبلغ جهده(اهد فيها والش) جاوزنا(بدلا من 

  .المصدرية) أن(فعلاً مضارعاً غير مقترن بـ) عسى(مجيء خبر  )1

رفع المضارع الواقع خبراً لعسى اسماً ظاهراً مضافاً إلى ضمير عائد إلى اسم عسى وهذا المراد  )2
  . هنا، وأجازه النحاة مع هذا الفعل دون غيره

  ).1/306(أوضح المسالك   )2( 
  ). 1/309(عدة السالك   )3( 
  ).79(شواهد التوضيح   )4( 
  ).79(شواهد التوضيح شواهد التوضيح    )5( 
  ).1/314(أوضح المسالك   )6( 
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   :وأخواتها) كاد(حقيقة ما تدخل عليه  -
 وقد وقعوا ف9ي ح9رج، وأخواتها تدخل على ما أصله جملة اسمية) كاد(النحاة أن  يرى

فق99د جعل99وا ذل99ك مخالف99ا للقي99اس لأن99ه م99ن ب99اب الإخب99ار ، ف99ي خب99ر عس99ى) أن(عن99دما ت99دخل 

  )2(.وهو ممنوع عند النحويين، بالمصــدر عن الذات

ن مبت9دأ وخب9را ف9ي أو إحدى أخواتها يك9و) كاد(والراجح أنه لا يلزم أن ما تدخل عليه 

ف9والله ليوش9ِكَنَّ أن تس9معَ ب9المرأة تخ9رج « : �فقد تدخل على المصدر المؤول كقوله، الأصل
  )3(».من القادسية على بعيرها حتى تزورَ هذا البيت لا تخاف

عس9يتُ يتع9دى إل9ى « : إذ ق9ال، وقد جعلها الفارسي م9ن الأفع9ال المتعدي9ة إل9ى مفع9ول
و ه9ي ت9دل عل9ى مع9ان لا تتحص9ل ب9دونها ، لها سياقها الخ9اص به9االأفعال  فهذه)4(، »مفعول

، ت9دل عل9ى مقارب9ة وق9وع الفع9ل) كاد(فـ، فتدل على معاني أزمنة لأفعال أخرى، في التركيب

  )5(.تدل على الشروع في الفعل) طفق(و، تدل على رجاء وقوعه) عسى(و

�א�3-)�א�ول �
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وه9ذا ، يكون جمل9ة فعلي9ة فعله9ا مض9ارع) كاد(ح لنا مما سبق أن الخبر في جملة يتض
ول99ذلك إذا ج99اءت تل99ك الأفع99ال ، ي99دل عل99ى أن اس99تطالة جمل99ة ك99اد بالت99داخل ه99و الأص99ل فيه99ا

عس99ى «: ومم99ا روي م9ن ذل9ك ف99ي النث9ر، إنم9ا يك9ون عل99ى غي9ر الأص9ل، ناص9بة لخب9ر مف99رد
 ً   : ومن الشعر، )6(».الغوير أبؤسا

  أب99999999ُتُ إل99999999ى فَه99999999َم وم99999999ا ك99999999ِدتُ آيب99999999اف
  

  
  

                                                                                                                            

  ).275(النحو المصفى    )1( 
  ).122(، الجملة تأليفها وأقسامها )1/173(شرح ابن عقيل،   )2( 
  . )4/236(السيرة،   )3( 
  ). 242(،)283(المسائل المنثورة، م  )4( 
دار الت9راث  ،، جامعة الق9اهرة)رسالة ماجستير(يوسف أحمد المطوع: التوطئة لأبي علي الشلوبين، تح  )5( 

  ). 270(م، 1973العربي ـ القاهر،
مثلا لكل م9ا هذا مثل تقوله العرب، وأصله أنه كان قوم في غار فأنهار عليهم  فماتوا جميعا، فضربوه   )6( 

أحمد عبدالسلام، دار الكت9ب العلمي9ة : يخشى من الشر، انظر جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، تح
  .)2/45(م،1988/ 1ـ بيروت،ط
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   )1(وك9999999م مثله9999999ا فارقته9999999ُا وه9999999ي تص9999999فرُ   
  

 ً   أكث9999999999رت ف9999999999ي الع9999999999ذل ملح9999999999اً دائم9999999999ا
  

  
  

   )2(لا تكُث9999999999ِرَنْ إن9999999999ّي عس9999999999يتُ ص9999999999ائماً   
  

فمجيء الجملة في ه9ذا الب9اب قص9يرة ـ أي يك9ون خبره9ا مف9رداً ـ إنم9ا ه9و عل9ى غي9ر 
ع ه99ي مع99ان تحت99اج إل99ى أفع99ال لت99دل عل99ى و ذل99ك لأن المقارب99ة والرج99اء والش99رو، الأص99ل

، ملابستها؛ لذلك لا تدخل هذه الأفعال إلا على جملة اسمية خبرها جملة فعلية فعله9ا مض9ارع
  . وقد ينتقض ما قلناه في عسى عندما تكون تامة

                                                 

  ).لم أك آيبا( ، وفيه )34(م،1/1996طلال حرب، دار صادر ت بيروت،ط: هذا البيت لتأبط شرا، انظر ديوانه،تقديم  )1( 
  ).309(،)80(ز وينسب لرؤبة، وهو من شواهد ابن هشام في تخليص الشواهد، م البيت من الرج  )2( 
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، ك9اد( وال9ذي ورد منه9ا، لم ترد جميع أفعال هذا الباب ف9ي الس9يرة النبوي9ة لاب9ن هش9ام

  .للشروع) وذهب، جعل وطفق وقام(و، للرجاء) عسى(و، للمقاربة) أوشك
  : وقد قسمت هذه الأفعال بحسب نوع اسمها إلى أنماط هي

  :اسمها اسم ظاهر: النمط الأول
  :فمن الشعر قول أبي خراش الهذليّ 

  ي99999999999999999999داهُ تس99999999999999999999ُلمانِ إزارَهتك99999999999999999999َادُ 
  

  
  

   )1(الش99999999ّمائِلُ  م99999999ن الج99999999ُودِ لم99999999ّا أذْلفَت99999999َْهُ   
  

وت9دل ك9اد عل9ى زم9ن الماض9ي ، )2(»كادت الشمسُ تعَْتدَِل«: ومن النثر قول ابن هشام
أي قارب99ت الش99مس الاعت99دال فيم99ا ، )4(يق99ارب) يك99اد(و، ق99ارب) ك99اد(؛ لأن معن99ى )3(المق99اربي

ف9المحكي ف9ي ك9اد ، يكون التصرف فيها أكثر من غيرها من أفعال ه9ذا الب9اب) كاد(و، مضى
   )5( .ضيها ومضارعها واسم فاعلها ومصدرهاما

  ). أنْ (في الجملتين السابقتين وفي كل الجمل التي وردت في السيرة جاء من دون ) كاد(فخبر 
وه9و م9ا  «: ق9ال، في غير ض9رورة) أن(وقد جوز ابن مالك وقوع خبر كاد مقروناً بـ

م99ا ك99ِدتُ أن أص99ليَ «: و اس99تدل بأحادي99ث منه99ا ق99ول عم99ر، )6(»خف99ي عل99ى أكث99ر النح99ويين 
  )8(».كاد قلبي أن يطيرَ «: وقول جبير بن مُطعِم، )7(»العصرَ حتى كادت الشمس تغَْرُبُ 

وربم9ا اقت9رن به9ا ول9م ، )أن(م9ن ) ك9اد وك9رب(الغال9ب تج9رد خب9ر «: وقال ابن هشام
وَم999َا ك999َادُوا { :فم999ن تج999رد ك999اد قول999ه تع999الى، إلا التج999رد) ك999رب(يحف999ظ س999يبويه ف999ي خب999ر 

م9ا ك9دت أن أص9لي العص9ر حت9ى ك9ادت الش9مس أن ( :�ومن اقترانه قول عمر ، )9(}ونَ يفَْعلَُ 
  )10(» ).تغرب

                                                 

  .الخصال الحميدة:أجهدته،الشمائل: ، أذلفته)4/124(السيرة   )1( 
  ).2/105(السيرة   )2( 
  ).245(اللغة العربية معناها ومبناها   )3( 
  ).1/141(مجالس ثعلب   )4( 
  ).94(الأمهات   )5( 
  ).101-98(ضيح شواهد التو  )6( 
  ).ما صلينا(باب قول الرجل ) 26(كتاب الأذان، ) 10(أخرجه البخاري في   )7( 
  .باب حدثنا عبد الله بن يوسف -1سورة الطور، ) 52(كتاب التفسير، ) 65(أخرجه البخاري في   )8( 
  ).71(البقرة   )9( 
  ).329(تخليص الشواهد   )10( 

١٣٢



 

ف9و الله ليوش9ِكَنّ الم9الُ أن «: �ومما فعله أوشك من هذا النمط في السيرة النبوية قوله 
وليوش9ِكَنّ الله أن يس9خطَ «: وق9ول كع9ب ب9ن مال9ك، )1(»من يأخ9ُْذهُ نيفيضَ فيهم حتى لا يجدو

  .)2(»عليّ 
فل9يس ، بحسب الس9ياق عل9ى مقارب9ة حص9ول الفع9ل ف9ي المس9تقبل) يوشك(ويدل الفعل 

  .بالضرورة أن يدل الفعل على الحال إذا جاء على صيغة المضارع
عس9ى «: ومما فعله عسى من هذا النمط ما نسبه ابن إسحاق إلى زوج حليمة الس9عدية

وعس9ى ، )4(»عس9ى اللهُ أن يرزقن9ا م9اءً «:بوق9ول عب9د المطل9، )3(»اللهُ أن يجعلَ لنا في9ه برك9ةً 
  .من المخلوقين طمع ورجاء

  ): أن(اقتران خبر عسى بـ -
وم9ذهب ، )5(وه9و م9ذهب س9يبويه، وتج9رده منه9ا قلي9ل) أن(يكثر اقتران خب9ر عس9ى ب9ـ

ولم يرد ف9ي الق9ران إلا مقترن9اً ، إلا في الشعر) جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن
عل99ى خب99ر عس99ى حي99ث جعل99وا ذل99ك ) أن(وق99د وق99ع النح99اة ف99ي ح99رج م99ن دخ99ول ، )6(»)أن(ب99ـ

وه99و ممن99وع عن99د ، مخالف99اً للقي99اس لأن99ه م99ن ب99اب الإخب99ار بالمص99در الم99ؤول ع99ن ال99ذات
   )7(.الجمهور

: فف9ي قولن9ا، ولذلك ذهبوا يتأولون ما هو من ذلك حتى تتوافق هذه الجمل مع قواعدهم
وذلك بسبب اقتران أن بالفعل وجَعْلها خب9راً ، ويلات أربعةذكروا فيها تأ) عسى زيد أن يقوم(

وه9و المص9در ع9ن ، لأنه يلزم من ذلك الأخبار باسم المعنى، وهو مصدر مؤول) عسى(عن 
  :وقالوا فيها بأوجه) زيد(وهو، اسم الذات

عس99ى أم99ر زي99د : (وكأن99ك قل99ت، أن الك99لام عل99ى تق99دير مض99اف إم99ا قب99ل الاس99م: الأول
  ).عسى زيد صاحب القيام: (وكأنك قلت، بل الخبروإما ق، )القيام

ً ، وكأن99ك ق99د قل99ت، أن ه99ذا المص99در ف99ي تأوي99ل الص99فة: الث::اني وم99ن ، عس99ى زي99د قائم99ا
ه9ذا  فكي9ف يؤول9ون، مف9رداً ) عس9ى(المعروف أن النح9اة يمنع9ون مج9ي خب9ر 

 . بذاك

ف99س حت9ى كأن9ه ه9و ن) زي9د(ف9ي ، والمقص9ود المبالغ9ة، أن الك9لام عل9ى ظ9اهره: الثال:ث
وذك99روا أن ه99ذه الوج99وه الثلاث99ة جاري99ة عل99ى ك99ل مص99در ص99ريح أو ، القي99ام

 . أو يجيء حالاً منه، مؤول يخبر عن أسم الذات أو ينعت به اسم الذات

عس9ى : (ب9ل ه9ي زائ9دة فكأن9ك قل9ت، ليست مصدرية في هذا الموضع) أنْ (أنَّ : الرابع
، ئ9دة ل9م تعم9ل النص9بلو كانت زا« وقد ضُعِفّ هذا الوجه ؛لأنها ، )زيد يقوم

                                                 

  ).4/236(السيرة   )1( 
  ). 4/187(ة السير   )2( 
  ).1/200(السيرة    )3( 
  ).1/181(السيرة    )4( 
  ).3/158،99(الكتاب    )5( 
  ).1/173(شرح ابن عقيل   )6( 
  ).122(الجملة تأليفها وأقسامها   )7( 
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 ً وه9ي لا تس9قط م9ع عس9ى إلا ن9ادراً أو لض9رورة ، ولسقطت من الك9لام أحيان9ا
  )1(» . الشعر

، )2(ويرى بعضهم أنها مصدرية ناصبة ويغتفر في هذا الباب كله الأخبار ب9المعنى ع9ن الجث9ة
  )3( .فهي ليست مصدرية، ويرى بعضهم أنه يؤتى بها لتراخي الفعل وليدل على الاستقبال

صحيح أنّه لا حرج في دخول  ) عس9ى(ب9ل دخوله9ا أص9ل؛ لأن ) عس9ى(عل9ى ) أنْ (وال
ولا ض9رورة للتأوي9ل ، )4( تخلص الفعل للاس9تقبال) أنْ (و، موضوعة للرجاء والرجاء مستقبل

وحتى لو أولناه ب9ذلك فلتخ9رم القاع9دة الت9ي ذكره9ا النحوي9ون بع9دم ج9واز الإخب9ار ع9ن الجث9ة 
  .باسم المعنى

، )5(» �فجع9ل ال9دمُ يس9يل عل9ى وجه9ه «: له للشروع من هذا النمط قول ابن إس9حاقومما فع
والأفع99ال الدال99ة عل99ى الش99روع لا )6(، »وجع99ل الن99اسُ يحث99ون عل99ى الج99يش الت99راب«: وقول99ه

، )7(والمقصود بالفعل الح9ال فتنافي9ا، لأنها تخلص الفعل للاستقبال) أن(يجوز اقتران خبرها بـ
  .تين على الماضي الشروعيويدل الفعل في الجمل، )7(فتنافيا

   :وهذا النمط نوعان: الاسم ضمير: النمط الثاني
أم99ا أن99ا فك99دتُّ «: م99ا ج99اء في99ه الض99مير ب99ارزاً ومن99ه ق99ول اب99ن إس99حاق :الن::وع الأول

وأوش9ك يكث9ر اقت9ران ، )9(»فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أي9ديكم«: وقوله، )8(»أهلك
  .لذلك يغلب علي استخدامه فيما يفيد الاستقبال )10(ويقل حذفها منه؛) أن(اقتران خبرها بـ

، )11(»ث9م جعل9تُ أحم9لُ الحج9ارةَ عل9ى رقبت9ي«: �ومما فعله للماضي الش9روعي قول9ه
فطفق9تُ اس9تيقظُ وق9د دن9ت راحلت9ي م9ن راحل9ة رس9ول «: وقول أبي رُه9م كلث9وم ب9ن الحص9ين

الفع9ل : ث مجيئها للش9روعومن الأفعال التي ظهر للباح، )13(»فطفقت أحوزُ راحلتي... )12(الله
تعن9ي  )14(»ف9ذهبت التمس9ه ف9ي عنق9ي«: في قول عائشة أم الم9ؤمنين رض9ي الله عنه9ا) ذهب(

  .كما يدل عليه السياق) جعلت(ومعنى ذهبت ، العِقد

                                                 

  ).1/310(عدة السالك في تحقيق أوضح المسالك   )1( 
  ).1/616(النحو الوافي   )2( 
  ).247(معاني النحو،   )3( 
ت، .محمد بهج9ة البيط9ار،المجمع العلم9ي ـ دمش9ق، د: كتاب أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، ت9ح  )4( 

)127.(  
  ).3/89(السيرة   )5( 
  ).288،219(، وانظر )4/30(السيرة   )6( 
  ).1/175(شرح ابن عقيل   )7( 
  ).2/244(السيرة   )8( 
  ).3/347(، وانظر )2/95(السيرة   )9( 
  ).1/174(بن عقيل شرح ا  )10( 
  ).3/91(، )307(، وانظر)1/220(السيرة    )11( 
  ).4/181(السيرة   )12( 
  .أبُْعِدُ : ، أحوز)4/182(السيرة   )13( 
  ).3/326(السيرة   )14( 
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فه9ل عس9يتَ إن نح9ن فعلن9ا ذل9ك ث9م «: ق9ول أب9ي الهي9ثم ب9ن التَّيِّه9ان) عسى(ومما فعله 
   )1(».دعناأظهرك الله أن ترجعَ إلى قومك وت

ق:ول عب:اس ب:ن ) ك:اد(فمم:ا أض:مر في:ه اس:م ، الضمير المستتر: النوع الثاني
  : مرداس

  ن99999999999999َؤمُّ الجم99999999999999عَ جم99999999999999عَ بن99999999999999َِي قس99999999999999َِيٍّ 
  

  
  

  )2(عل999999999999999999ى حن999999999999999999َقَ نٍك999999999999999999ادُ ل999999999999999999ه نَطي999999999999999999رُ   
  

ح9ل«: ومن النثر قول ابن إس9حاق وه9و ، )3(»حت9ى إن عُثنْون9َه ليك9ادُ يم9سُّ واس9طةَ الرَّ
  . حسب السياقيفيد الحال المقاربي ب

في هذا الباب من غيرها م9ن الأفع9ال بإض9مار ) كاد(تخَُـصُّ  :إضمار الشأن في كاد -
، )5( m�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�l :وق9د ج9اء م9ن الق9رآن الك9ريم قول9ه تع9الى )4(، الش9أن

  :في الآية ثلاثة أوجه) كاد(ففي اسم 
  . الاسم ضمير الشأن والجملة بعده في موضع نصب .1
والعائ99د عل99ى ه99ذا الض99مير ف99ي ، يره م99ن بع99دما ك99اد الق99ومالاس99م مض99مر تق99د .2

 . منهم

 )6(.وفيه ضمير فاعل، في نية التأخير) يزيغ(و، )القلوب(الاسم  .3

وينطبق هذا الإضمار الذي في الآية على أوجهه التي ذكرها النحاة عل9ى ق9ول عائش9ة 
وس والخ99زرج وتس99اور الن99اس حت99ى ك99ادَ يك99ونُ ب99ين ه99ذين الحي99ين م99ن الأ«:رض99ي الله عنه99ا

  .هنا تامة) يكون(و، )7(»شرٌ 
عس9ى أنْ ت9أتيَ «: قول عامر ب9ن ظ9رب الع9دوانيّ ) عسى(ومما أضمر فيه الاسم مع  

ً «:وقول ابن إسحاق، )8(»مما أنا فيه بفرج   )9(».عسى أن لا يعدَمَكم منه رأياً ونصحا

                                                 

  ).2/55(السيرة   )1( 
  ).4/101(السيرة   )2( 
  ).4/53(السيرة   )3( 
  ).4/218(شرح الرضي على الكافية   )4( 
  ).117(التوبة   )5( 
  ). 2/431(، التبيان )2/562(، معاني القرآن للأخفش )1/71(الكتاب  )6( 
  ).3/329(السيرة   )7( 
  ).1/159(السيرة  )8( 
  ).2/94(السيرة    )9( 
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، وأخواتها وج9وب تق9ديم الفع9ل عل9ى معمولي9ه) كاد(يشترط النحاة في هذا الباب لعمل 

 ً ل أنماط99اً ) 1(، ولا تق99ديم أح99دهما عليه99ا، ف99لا يص99ح تق99ديمهما مع99ا والتق99ديم ف99ي ه99ذا الب99اب يش99َُكِّ
  .وأخواتها إلى أن تصير أفعالاً تامةً ) كاد(قد تخرج من باب ، جديدة

  : أنماط تغيير الرتبة

 ).الفعل+ أن + عسى + الاسم : (ط الأولالنم

م9ن ب9ين أفع9ال ه9ذا الب9اب بأنه9ا إذا تق9دم عليه9ا اس9م ج9از أن يض9مر ) عسى(اختصت 
وه9ي لغ9ة ، وجاز تجريدها من الض9مير، وهي لغة تميم، فيها ضمير يعود على الاسم السابق

مير مس9تتر ض9) عس9ى(فعلى لغ9ة تم9يم يك9ون ف9ي ، )زيدٌ عسى أنْ يقوم: (وذلك نحو، الحجاز
وعل99ى لغ99ة الحج99از لا ض99مير ف99ي ) عس99ى(وأن يق99وم ف99ي موض99ع نص99ب ب99ـ، يع99ود عل99ى زي99د

  ). عسى(في موضع رفع بـ) أن يقوم(و) عسى(
الزي9دان جع9لا : (فتق9ول، من أفع9ال ه9ذا الب9اب فيج9ب الإض9مار في9ه) عسى(وأما غير 

الزي9دان : (ا تق9ولكم9، )الزي9دان جع9ل ينظم9ان: (فلا تقل، ولا يجوز ترك الإضمار، )ينظمان
   )2().عسى أن يقوما

  : يكون لأصلها احتمالان) زيد عسى أن يقوم(وعندما نتأمل في الجملة 
للدلالة عل9ى رج9اء وق9وع ) عسى(ثم جيء بـ) زيد يقوم(أنها جملة اسميةٌ وهي : الأول

، )زي9د عس9ى أن يق9وم(فأقحم9ت ف9ي الوس9ط فأص9بحت الجمل9ة ، والطم9ع ف9ي قي9ام زي9د، الفع9ل
  .فليست هي ناقصة عندهم وليس هناك تقديم، ا استخدمها أهل الحجازوبهذ

زي9د : (فأص9بحت، )زيد(ثم قدم ، عسى زيد أن يقوم: أن الجملة في الأصل هي: الثاني
، وتك9ون هن9ا ناقص9ة، اس9مها) زي9د(و) زي9د(وبقي ضمير بعد عسى يدل على، )عسى أن يقوم

، تقديم اس9مها عليه9ا) عسى(ني يكون في جملة وعلى هذا الوجه الثا، )3(وبهذا استخدمتها تميم
، لأن الع99رب اس99تخدمتها عل99ى ال99وجهين) عس99ى(ويظه99ر أن ه99ذا الاخ99تلاف واق99ع ف9ي ، عليه9ا

  .وتعليل النحاة إنما هو بحسب استقرائهم لاستخدام العرب لها

                                                 

  ).1/626(النحو الوافي   )1( 
  ).1/179(شرح ابن عقيل   )2( 
  ).1/179(شرح ابن عقيل    )3( 

١٣٦



 

وأم99ا م99ا ع99دا عس99ى م99ن الأفع99ال فإن99ه م99ن الواض99ح أنه99ا تبق99ى عل99ى نقص99انها لأنه99ا 
ف9ي  ومم9ا ورد م9ن الس9يرة م9ن ه9ذا وفي9ه إض9مار الاس9م، س9م له9اويص9ح إض9مار ا، تتصرف

  : من الشعر قول ابي سفيان بن حرب) كاد(
  ك99999999ادتْ ته99999999َُدُّ م99999999ن الأص99999999واتِ راحلت99999999ي

  
  
  

  )1(إذْ س99999999999الت الأرضُ ب99999999999الجُرْدِ الأبابي99999999999لِ   
  
   )2(».من حَرْمَل - والله  - فجعل يقولُ أبوه جَنَّةٌ «: ومما فعله للشروع قول يزيد بن حاطب

  ):الاسم+ والفعل )أن+(عسى: (النمط الثاني
  :وهذا النمط له تأويلات عند النحاة هي

ف9ذهب ، )عس9ى أن يق9وم زي9د(:فعل وجاء بع9ده الاس9م مث9ل) عسى(إذا جاء بعد : الأول
وأن وم9ا ، )أنْ (أبو على الشّلوبين إلى أن9ه يج9ب أن يك9ون الظ9اهر مرفوع9اً بالفع9ل ال9ذي بع9د 

   )3(.ي تامة ولا خبر لهاوه، بعدها فاعل عسى
+ الفع9ل + أن (مص9در م9ؤول م9ن) عس9ى(وعلى ه9ذا يك9ون هن9اك ت9داخل م9ن جه9ة أن فاع9ل 

لأن الح99روف «وس99د المص99در الم99ؤول هن99ا مس99د الفاع99ل إذ أخُْب99ر ب99ه نياب99ة ع99ن جمل99ة  )فاع99ل
   )4(».المصدرية مهيئة لإقامة الجملة مقام المفرد

وه9و أن يك9ون م9ا ، تج9ويز وج9ه آخ9ر الفارسيونسب إلى المبرد والسيرافي و: الثاني
والفع99ل ف99ي موض99ع نص99ب ) أن(و، اس99ماً له99ا) عس99ى(مرفوع99اً ب99ـ) أن(بع99د الفع99ل ال99ذي بع99د 

فاعل9ه ض9مير يع9ود عل9ى فاع9ل ) أن(والفعل الذي بعد ، وتقدم على الاسم، خبراً لها) عسى(بـ
  )5( .وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية) عسى(

عس9ى (الوجه هو الذي يكون في9ه ت9أخير الاس9م وتق9ديم الخب9ر؛ إذ أنّ الأص9ل ف9ي وهذا 
للاهتمام و أخ9ر الاس9م فص9ارت ) أن يقوم(فقدم الخبر ) عسى زيد أن يقوم(هو ) أن يقوم زيد

 ).عسى أن يقوم زيد(الجملة 

وفاعل99ه المص99در ، فع99ل ت99ام) عس99ى(أن يك99ون الاس99م المت99أخر مبت99دأ م99ؤخرا و: الثال::ث
وق99د ورد م99ن ، وفاعله99ا ف99ي مح99ل رف99ع خب99ر المبت99دأ المت99أخر) عس99ى(والجمل99ة بع99د ، الم99ؤول

 m�P�Q�R�S�T�U��Vl: كقوله تعالى) أن والفعل(أنها فعل تسُْند إلى ) عسى(استعمالات 
   )7(.وهي هنا فعل تام عند النحاة)6(

                                                 

  ).138، 4/118( ، وانظر )3/114(السيرة   )1( 
  ).2/138(السيرة   )2( 
  ).270( التوطئة   )3( 
  ).1/247(معاني النحو   )4( 
  ).1/178(، شرح ابن عقيل )242(، )283(، المسائل المنثورة، م)3/70(المقتضب   )5( 
  ).216(البقرة   )6( 
  ).1/92(التبيان   )7( 
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ه9ي و، وعلى هذا المعنى يترجح الرأي الأول وهو ما ذهب إلي9ه الش9لوبين وم9ن تابع9ه
ويش99ترك ف99ي ك99ل ه99ذه الأحك99ام والأوج99ه ، وم99ا بع99دها فاع99ل ولا خب99ر له99ا، أن تك99ون تام99ة

وه99و ، )أن(؛ لأن99ه يج99ب اقت99ران خبرهم99ا ب99ـ)اخلول99ق وأوش99ك(المحتمل99ة م99ع عس99ى الفع99لان 
  .الأصل لدلالة الاستقبال

ر ومنه في النثر قول ذي نف9ََ، وأكثر ما جاء في السيرة النبوية ما كان من النمط الثاني
وق9د أس9ُندت )1(، »لا تقتلني فإن9ه عس9ى أن يك9ونَ بق9ائي مع9ك خي9راً ل9ك م9ن قتل9ي«: الحميريّ 

تام9ة ) عس9ى(و، )أن يك9ون بق9ائي خي9راً ل9ك م9ن قتل9ي(عسى في الجملة إلى المصدر المؤول 
 .هنا على الأرجح

بأنه99ا كم99ا اس99تعملت ناقص99ة فق99د ) عس99ى و اخلول99ق وأوش99ك(وق99د اختص99ت الأفع99ال 
واخلول99ق أن ، عس99ى أن يق99وم: (والفع99ل نح99و) أن(فالتام99ة ه99ي المس99ندة إل99ى ، م99ةاس99تعملت تا

، )عس9ى واخلول9ق وأوش9ك(والفع9ل ف9ي موض9ع رف9ع فاع9ل ل9ـ) أن(ف9ـ) وأوشك أن يفعل، يأتي
وأي9م الله «: �ومما جاء في الس9يرة النبوي9ة أيض9ا قول9ه)2(، ويسد المصدر مسد اسمها وخبرها

: وق99ول اب99ن إس99حاق )3(، »لب99يض م99ن أرض باب99ل وق99د فتح99تليوش99ِكَنَّ أن تس99معَ بالقص99ور ا
   )4(».عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثة«

��"�GW�0د���
��IEدFز �
فق99د ذك99ُر فيه99ا عل99ى أح99د ) ك99اد(إلا ، ل99م ي99ُذكر ورود أح99د الأفع99ال ف99ي ه99ذا الب99اب زائ99دا

  : انواستدل بقول حس، )5( و قد نسب ذلك إلى الأخفش، الأقوال أنها ترد زائدة
  وتك999999999999ادُ تكَْس999999999999َلُ أنْ تج999999999999يءَ فراش999999999999ِها

  
  
  

  )6(ف99999999ي جس99999999م خَرْعَب99999999َةٍ وحُس99999999ْنِ ق99999999َوامِ   
  

  )7( .»لا حجة فيه«:وقال، ورد أبو حيان ذالك متأولا 
إذ الم99راد ، وال99راجح أنه99ا ف99ي البي99ت ليس99ت زائ99دة؛ إذ ل99و كان99ت ك99ذلك لتغي99ر المعن99ى

  .مقاربتها للكسل دون حصوله

�#��GW�O]00^א� �
عل9ى ذل9ك  هذا الباب قليل ويكاد ينحصر في حذف الخبر مع كاد ويستش9هدالحذف في 

   )1(».ومن استعجل أخطأ أو كادَ ، من تأنّى أصابَ أو كادَ « :بقولهم

                                                 

  ).1/79(السيرة   )1( 
  ).1/178(شرح ابن عقيل   )2( 
  ).4/236(السيرة   )3( 
  ).4/143(،)2/42(، وانظر)3/319(السيرة    )4( 
  ).90( الأمهات   )5( 
  .اللينة الحسنة الخلق: ، والخرعبة)3/20(السيرة   )6( 
  ).3/292(الارتشاف   )7( 
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فق99د ، )2( »فاس99تقَلََّتْ وم99ا ك99َادَتْ «: وج99اء ف99ي الس99يرة النبوي99ة ق99ول أب99ي ح99درد الأس99لمي
، الذي عليه دليل في الس9ياق الحذف وهو من، وما كادت تستقل: وتقديره، حُذف الخبر جوازا

 .والحذف في هذا الباب قليل
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  : أقسامها) أ

  : وتسمى أيضاً أفعال الشك واليقين وهي أربعة أنواع، أفعال القلوب: القسم الأول
1(  ً   )تعلمّ، درى، وألفى، وجد: (وهو أربعة، ما يفيد في الخبر يقينا
2(  ً  ). زعم، هب، عدّ ، حجا، جعل: (وهو خمسة، ما يفيد في الخبر رجحانا

 ). عَلِم، رأى: (وهو اثنان، والغالب كونه لليقين، ما يرد بالوجهين )3

 ). خال، حسب، ظن: (وهو ثلاثة، والغالب كونه للرجحان: ما يرد بهما )4

ً ، أفعال التصيير: القسم الثاني ، اتخ:ذ، رد، جعل: (هاوأشهر، أفعال التحويل :ويقال لها أيضا
   )3().هب، صيّر، تخَِذ

  :حقيقة منصوبيها) ب
أهم9ا مبت9دأ وخب9ر أم ، دار الخلاف بين النحاة في أصل ما ت9دخل علي9ه ظ9ن و أخواته9ا

فيرى النحاة البصريون والكوفيون أن هذه الأفعال تدخل عل9ى م9ا أص9له مبت9دأ ، هما غير ذلك
  :على المنصوبينثم اختلفوا في الاصطلاح ، وخبر فتنصبهما

وأما الكوفيون فينسب إليهم أن الثاني منص9وب عل9ى ، فالبصريون يجعلونهما مفعولين
   )4(.والصحيح أن الفراء يجعل المنصوبين اسمها وخبرها، الحال

وإنما ه9ي بمنزل9ة ، وأما السهيليّ فيذهب إلى أن ما تدخل عليه ليس أصله مبتدأ وخبرا
  :واستدل بذلك بقوله، وليها ابتداءً في أنها استعملت مع مفع) أعطيت(

وه9و ، فلا يجوز أن يكون زي9د ه9و عم9رو إلا عل9ى جه9ة التش9بيه، )ظننت زيدا عمرا(
  )1( .غير مراد هنا
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اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبداللطيف ب9ن أب9ي بك9ر الش9رجيّ الزبي9ديّ، كتاب ائتلاف النصرة في   )4( 

، ومع99اني الق99رآن )121(م، 1987/ 1ط99ارق الجن99ابي، ع99الم الكت99ب، ومكتب99ة النهض99ة ـ بي99روت،ط/د: ت99ح
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